
  

  )١الرفيق  –الله الحسنى أسماء ا: العقيدة الإسلامية ( 
  

١

  .  ـ لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ١ الرفيق –أسماء االله الحسنى : العقيدة الإسلامية 

 

  

  الرحيم الرحمن االله بسم

  

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين 

  .لنا بالعافية وجم، وأكرمنا بالتقوى ، الحلم وزينا ب، اللهم أغننا بالعلم ، 

  

  
  

   :في السنة الصحيحة) الرفيق ( ورود اسم  – ١

  

هـذا  ،  ) الرفيق  ( وهو   ،   أيها الإخوة الكرام مع اسم جليل من أسماء االله الحسنى         

 علـى   دالاً،  ية  م به العل  مراداً،  ل  أفا ب  معر ورد مطلقاً ،  الاسم ورد في السنة النبوية الصحيحة       

 ومسلم من حديث عائِشَةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّـه         البخاري صحيح   فيفقد ورد   ،  كمال الوصفية   

  : علَيهِ وسلَّم أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

ويعطِي علَى الرفْقِ ما لَا يعطِي علَـى        ،  ب الرفْقَ   إِن اللَّه رفِيقٌ يحِ   ،  يا عائِشَةُ   (( 

  .  )) وما لَا يعطِي علَى ما سِواه، الْعنْفِ 
  ]مسلم [ 

  

  :) الرفيق ( معنى اسم االله  – ٢

  

 هذا  معاني دلو أردنا أن نقف وقفة متأنية عن      ،  ) الرفيق  (  هو   وتعالىفاالله سبحانه   

  : لقلنا الاسم 

والرفيـق هـو الـذي      ،  والرفيق هو الذي يرافقـك      ،  الرفيق هو اللطيف    :  لاًأو

لو أردنا أن نرى هذا     ،  وهو الذي يتصرف برفق     ،  وهو مرافق   ،  هو لطيف   ،  يتصرف برفق   

  .قد نقف عند ومضات من رفقه جل جلاله  االله الاسم من خلال أفعال

  

 ) :الرفيق : ( مع اسمٍ من أسماء االله الحسنى 
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٢

  : مظاهر رفق االله بمخلوقاته – ٣

  

ما مـن   ، و لبنية هذه الأسنان كيف تسقط من دون ألم         ،  ان  له أسن  الطفل الصغير 

إعطـاء إبـرة    ، و  حتى يقلع هذا السن      ا مخدر الإنسان يعطى   أنطبيب أسنان إلا وهو مضطر      

،  إلى أن يراه مع لقمة طعامه         فشيئاً  شيئاً يذوبأما الطفل حين يسقط سنه      ،  مؤلم  أمر  المخدر  

  : جل يقولاالله عز و، فنزع سن الطفل نوع من اللطف 

  

  

  كُمعم وه٤(و(   
  )سورة الحديد ( 

لكن االله  ،  تخرج من جلدك من رفقته      ،   أنت لا تحتمل أن يكون معك إنسان دائماً       

  . نشعر دون أنمعنا بلطف ، معنا 

 ـحمل طائرة وزنها ثلاثمئة وخمسين      ي،  طائر  اليحمل  ،  مثلا الهواء لطيف     اطن  ،

مما يؤكد معنـى أن     ، الهواء   ولا ترى الهواء    ،  نشق الهواء   وتست،  وأنت تمشى ضمن الهواء     

  .االله رفيق 

، عباده رفق   من  قبول توبته   ، و مغفرته لعباده رفق    ، ف رحمته لعباده   ،  أيها الإخوة   

  .  للخمر رفقٌالتدريجيتحريمه و

قِ ما لَا يعطِي علَـى      ويعطِي علَى الرفْ  ،  إِن اللَّه رفِيقٌ يحِب الرفْقَ      ،  يا عائِشَةُ   (( 

  .  )) وما لَا يعطِي علَى ما سِواه، الْعنْفِ 

،  لذلك كاد الحليم أن يكون نبيـاً      ،  والإنسان عليه أن يتخلق دائما بالكمال الإلهي        

 عفوال، و والحلم من الرفق    ،  الرفق  ، والمعالجة بحكمة من     والحلم رفق   ،  والحلم سيد الأخلاق    

  :لذلك حينما قال االله عز وجل ، التسامح من الرفق المغفرة من الرفق ، و، ومن الرفق 

  

                  ابِه وهعنَى فَادسالْح اءملِلَّهِ الْأَس١٨٠(و(   
  )الأعراف سورة (

  

  : من صفات المؤمن الرفقُ – ٤

  

ن تقبل عليه    تستطيع أ  الإلهي هذه الآية الكريمة أنك إذا تخلقت بالكمال         معانيمن  

إن االله رفيق يحب الرفـق      ،  أحد أسباب اتصالك به أنك تتوسل إلى الاتصال به للتخلق بكماله            
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٣

يحب الرفق  ،  يحب الرفق في معاملة الزوجة      ،  يحب الرفق في تربية الأولاد      ،  في الأمر كله    

  .التجاري في التعامل 

  : للَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ ا: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ 

))  اعا إِذَا بحما سدبع اللَّه حِمى ، را إِذَا اشْتَرحمى، سا إِذَا اقْتَضحمس ((.   

لا ،  لا ينتقـد    ،  ظله خفيف   فوإذا كان معك    ،  المؤمن من صفاته أنه رفيق لطيف       

  .يألف ويؤلف ، المؤمن لين العريكة ، طيف ل، لا يقسو ، لا يؤاخذ ، لا يدقق ، يحاسب 

هناك فـرق   ،   يليس الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يصل        أن  الحقيقة  

،  وحينما ترافق المؤمن ترى ظله خفيفاً     ،   حينما تعامل المؤمن تراه لطيفاً    ،    كبير جداً  يجوهر

   .متسامحاًتراه ، ا فوتراه ع،  وحينما تتعامل مع المؤمن تراه سمحاً

 أحد الإلهيالتخلق بالكمال ،  أحد أسباب الاتصال به الإلهيفلذلك التخلق بالكمال 

  :، قال تعالى  به الاتصالأسباب 

  

                  ابِه وهعنَى فَادسالْح اءملِلَّهِ الْأَس١٨٠(و(   
  )الأعراف سورة (

ا من اسم من أسماء االله الحسنى إلا        وم،   الإلهيتوسل إلى االله بأن تتخلق بالكمال       

،  أن تعفو عمن ظلمـك  يينبغفإذا كان من أسماء االله الحسنى أنه عفو كريم          ،  ولك منه موقف    

  : ورد في بعض الأحاديث قدو

كلمة العدل في الغـضب     ، و خشية االله في السر والعلانية      ،  أمرنى ربى بتسع     ((

وأن ،   يوأن أعفو عمن ظلمن   ،   ي من قطعن  وأن أصل ،   القصد في الفقر والغنى      ، و  ىوالرض

  . )) عبرة يونظر،   ذكراًيونطق،   فكراًيوأن يكون صمت،  يأعطى من حرمن
  ]ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح عن أبي هريرة [ 

  

  :  االله معنا بعلمِه فلا تغفلوا– ٥

  

عبد االله كأنه يـرى     كن كلما ارتقت شفافية الإنسان ي     وهو معكم ، هو معنا دائماً ، ل       

  :االله 

فَإِنَّك إِن لَا   ،  أَن تَعبد اللَّه كَأَنَّك تَراه      : قَالَ  ؟  ما الْإِحسان   ،  يا رسولَ اللَّهِ    : قَالَ   ((

 اكري فَإِنَّه اهتَر(( .  
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٤

  ]مسلم عن أبي هريرة [ 

وينـسى أن  ،  جهراً نهاراً، عة النهار ب ربه في رايلذلك الذين يعص،  نه لطيف   لك

لذلك من أرقى مـستويات الإيمـان أن         ، هذا ليس بكامل الإيمان ،        وأن االله يراقبه  ،  االله معه   

  : قال تعالى ،تؤمن أن االله معك 

  

             ودشْهم رِ كَانالْفَج آَنقُر رِ إِنالْفَج آَنقُرلِ وقِ اللَّيسِ إِلَى غَسلُوكِ الشَّملَاةَ لِد٧٨(ا  أَقِمِ الص (

وقُـلْ رب أَدخِلْنِـي     ) ٧٩(ومِن اللَّيلِ فَتَهجد بِهِ نَافِلَةً لَك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا             

  ) ٨٠(مدخَلَ صِدقٍ وأَخْرِجنِي مخْرج صِدقٍ واجعلْ لِي مِن لَدنْك سلْطَانًا نَصِيرا 
  )الإسراء سورة (

  :ل تعالى قا

  
  

  ﴿          ذَّبِينعالْم مِن فَتَكُون ا آَخَراللَّهِ إِلَه عم ع٢١٣(فَلَا تَد (     بِينالْـأَقْر تَكشِيرع أَنْذِرو)٢١٤ (

       ؤْمِنِينالْم مِن كعنِ اتَّبلِم كنَاحج اخْفِض٢١٥(و (   لُـونمـا تَعمِم رِيءفَقُلْ إِنِّي ب كوصع فَإِن 

وتَقَلُّبـك فِـي    ) ٢١٨(الَّذِي يراك حِـين تَقُـوم       ) ٢١٧(وتَوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ     ) ٢١٦(

 اجِدِين٢١٩(الس ( لِيمالْع مِيعالس وه إِنَّه)٢٢٠( ﴾ .  
  ) . سورة الشعراء( 

 أن نشعر معنا من دون    ،   معنا بعلمه    هولكن،   هو رفيق هو معنا   ،  يراك حين تقوم    

ولا  ،   ، وتستنشق الهواء من دون أن تـشعر        ، كيف أنك تمشي في الهواء من دون أن تشعر         

، الهـواء يحمـل       بأكملها ا، والدليل إذا هبت العواصف دمرت مدن       لكنه موجود  ترى الهواء 

  . بل تستنشقه، لا تتضايق من الهواء لكنك ، موجود فهو ،  الطائرات

  

  :لى الأهداف  لابد من الرفق للوصول إ– ٦

  

عن عائِشَةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن النَّبِي صـلَّى اللَّـه        ،  أيها الإخوة   

  : علَيهِ وسلَّم قَالَ 

 )) انَهءٍ إِلَّا زفِي شَي كُونفْقَ لَا يالر إِن ، ءٍ إِلَّا شَانَهشَي مِن عنْزلَا يو((.   
  ]مسلم [ 

عن عائِشَةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم               و

  : قَالَ 
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٥

ويعطِي علَى الرفْقِ ما لَا يعطِي علَـى        ،  إِن اللَّه رفِيقٌ يحِب الرفْقَ      ،  يا عائِشَةُ   (( 

   .)) وما لَا يعطِي علَى ما سِواه، لْعنْفِ ا
  ]مسلم [ 

  . ، جادل بالتي هي أحسن ، انصح ، عظ موعظة حسنة توسل إلى أهدافك بالرفق

  

  : لا تكن فظا غليظ القلب – ٧

  

النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق ، وحبيـب          ،  لا تكن فظا غليظ القلب      

، كان جميل الـصورة ،       أوتي القرآن ،   المعجزات ، أوتي الوحي      الحق ، وسيد ولد آدم أوتي     

، ومع كل هذه الصفات يقول االله        ، كان متواضعاً    ، كان حليماً   كان فصيح اللسان ، كان رحيماً     

  : الكمال ا ، أنت بكل هذأنت أنتَ: له 

  

         ُففَاع لِكوح وا مِنكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَض لَوفِـي        و مهشَـاوِرو ملَه تَغْفِراسو منْهع 

  )١٥٩(الْأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللَّهِ 
  )سورة آل عمران( 

 ، ولا يوحى إليه      ، ولا رسولاً   ولو كنت فظا غليظ القلب ، فكيف بإنسان ليس نبياً         

ومع ذلك فهـو    .. . وليس رحيماً  ، وليس جميل الصورة ،       ، ولا أوتي القرآن ، وليس فصيحاً      

  . فظ غليظ القلب

  : لذلك 

  . ))فَإِن اللَّه يحِب الرفْقَ فِي الْأَمرِ كُلِّهِ ، مهلًا يا عائِشَةُ (( 
  ]البخاري ومسلم عن عائشة [ 

بني   يا :قل  ف، إذا أردت أن تربي أبناءك        السلام عليكم : قل  فإذا دخلت إلى البيت     

  . من دون أن تبدأ بالضرب والشتم والقسوة، أنا ناصح أمين لك ، يؤذيك هذا الشيء ، 

  هذا الحديث أساسي جداً في حياتنا ، البيت الذي           صفات المؤمن صفات كاملة   إن ، 

يـرون أبـاهم    ،  فيه رفق فيه حب وهدوء ، فيه راحة نفسية ، فيه أولاد ينشؤون نشأة صحية                

من أمر بالمعروف فليكن    ، و النصيحة مهذبة   ،  خفض  كلام من ،  وعلى وئام   ،  وأمهم على وفاق    

ومن نهى عن منكر فليكن نهيه من دون منكر ، بطريقة ليست منكـرة ، لا                ،  أمره بالمعروف   

  تكن فظاً غليظ القلب ؟
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٦

بماذا أثنى االله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام ؟ هو سيد الخلق ، هـو                 

 كلها من وسائل الرسالة ، لكنه أثنى عليه بـشيء           نبي ، هو رسول ، أعطي المعجزات ، هذه        

  : قال تعالى مِن كسبِه ،

  

   ﴾وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ﴿ 
  ) . سورة القلم ( 

الرفق هو اللطف ، والرفق هو من يرافقك ، لذلك ما في جهة يمكـن أن تكـون                  

 النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت       وتستخلفها في بيتك إلا االله ، ومن أدعية       ،  معك في سفرك    

  : كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا سافَر فَركِب راحِلَتَه قَالَ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ 

، حبنَا بِنُـصحِك    اللَّهم اص ،  والْخَلِيفَةُ فِي الْأَهلِ    ،  اللَّهم أَنْتَ الصاحِب فِي السفَرِ      (( 

اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك مِـن وعثَـاءِ   ، وهون علَينَا السفَر ، اللَّهم ازوِ لَنَا الْأَرض  ،  واقْلِبنَا بِذِمةٍ   

   .))وكَآبةِ الْمنْقَلَبِ ، السفَرِ 
  ]الترمذي ، أبو داود[ 

 ، والخليفة    في السفر  الصاحبأنت   اللهم   :قال  إذا سافر الإنسان ، وقبل أن يسافر        

بغيابك لو أن إبريقا من الماء الساخن وقع فوق وجه طفل صغير ،             في الأهل والمال والولد ، ف     

والخليفة في الأهل   وشوه وجهه يجعل حياة هذه الأسرة جحيماً لا يطاق ، االله رفيق في السفر ،                

  .ة والسلام هذه أدعية النبي عليه الصلاوالمال والولد ، 

  

  
  

الرفيق هو اللطيف ، والرفيق هو الذي يرافقك ، والرفيق هو الذي يتولى الأمـر               

  .برفق 

، وهـو معكـم     " الرفيق هو اللطيف بعباده ، القريب منهم        : " قال بعض العلماء    

حبل الوريد ، أقرب إليـك      أينما كنتم ، االله عز وجل  يحول بين المرء وقلبه ، أقرب إليك من                

من خواطرك ، أقرب شيء إليك خواطرك ، هو أقرب إليك من حبل الوريد ، من خواطرك ،                  

يحول بينك وبين قلبك ، يغفر ذنوبك ، ويتوب عليك ، لأنه رفيق بكـم ، وتكفلهـم بالتربيـة                    

 والعناية من غير عوض ، وما من إنسان يدخل على إنسان اختصاصي في الطب أو الهندسـة          

أو المحاماة إلا ويحتاج إلى أجرة ، إلا أنك إذا لجأت إلى االله يتولاك من دون عوض ، لأنـه                    

  .أرزاق العباد ر قدرفيق بك ، و

 ) :الرفيق( من معاني 
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أحياناً يكون الوعل في قمة جبل ، هناك نبع مستودع ، هذا النبع من جبل أعلـى                 

وطعـامهم  اقهـم   من أجل هذا الوعل الذي يعيش في قمم الجبال ، قدر لعباده ومخلوقاتـه أرز              

   .هداهم لما يصلحهمو،  وأمدهم بما يحتاجون، وشرابهم 

  

  
  

الإنسان إذا  ف،   ، هدي المخلوقات إلى مصالحها     أربعة مراحل الهداية كما تعلمون    

، فرائحـة   له رائحة كريهـة  والطعام الفاسد، كان الطعام فاسدا يشم أنفه رائحة الطعام الفاسد  

، وإذا كـان     والأنف الذي فوق الفم هداك إلى أن لا تأكل هذا الطعام          ،  الطعام الفاسد الكريهة    

هداك إلى أن تخرجه    ،  ، والتقيؤ من رحمة االله عز وجل         الإنسان يتقيؤه ففي المعدة طعام فاسد     

، لأنـه    إذا كنت تمشي ونمت قليلا تصحح عن طريق جهاز معقد جهاز التوازن           ،  من جوفك   

، وإذا كان هناك      في الجسم تكافح البرد    هناك آلية معقدة جداً   ف ابرد شديد ال، فإذا كان     كرفيق ب 

، وبهذه   يخرج الماء فيمتص حرارة الجلد    ، العرق   ثانية آلية العرق    معقدة  حر شديد فهناك آلية     

   .الطريقة يتعدل الجلد في حرارته

ويهـديهم لمـا    ،  زاقهـم   ، لذلك يقدر لهم أر     االله عز وجل رفيق في أفعاله     :  ا إذً

لة في النوم لا تتخطى     يا، لذلك الس   ولما ينام تتباعد الخلايا العصبية    ،  ينام   الإنسانف،   يصلحهم

،  يقفز    فهذا الصوت العالي جداً     جداً اأما إذا كان الصوت عالي    ،  م لا يستيقظ    ئ، إنسان نا   الفراغ

   . فيستيقظ الإنسان، ويتخطى هذا الفراغ 

 والحديث عن هداية االله عز وجل لمصالح الإنسان شيء لا            ، هداك إلى مصالحك  

   .ينتهي

 فهنـاك   مدفأة خرج الدخان منها كثيفـاً      هناك،   أنت ترى الخطر بعينك في البيت     

،   في غرفة ثانية خرج فالبصر محدود بالجـدران        ا تسمع صوت  ، لكن أحياناً   خلل ببناء المدفأة  

 تماقد   وإذا كان حيوان صغير       هناك حركة ،   :يقول لك   خرج   يتجاوز الجدران فأما الصوت   

، فهداك إلى    تشم رائحة كريهة  عد أيام    لا تسمع صوته خرج ب     وخرج  سرير فلا تشاهده    تحت ال 

 شيء لـه    ، أي  ، وهداك إلى مصالحك بالشم     ، وهداك إلى مصالحك بالسمع     مصالحك بالنظر 

 المشكلة كبيرة كانت   عرض للمرض    لاخرج ولو ، أعراض الأمراض من رفق االله بنا        عرض  

؟ لأنـه    ما فائدة العصب الحـسي    ،   ا حسي اجعل في العظم عصب    االله،  ، هداك إلى مصالحك     

،  الألم الشديد الذي لا يحتمل يجعلك تدع العظم المكسور كما هـو ف فإذا حدث كسر ،   رفيق بنا 

،  ة، حكمة العصب الحسي في العظام حكمة كبيـر         وأن تدعه كما هو أربعة أخماس معالجته      

 :هداية االله لمخلوقاته 
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في بالشعر عصب حسي لاحتجت   كان  لو  كبيرة ، و  وحكمة أن الشعر لا يوجد به عصب حسي         

   .وإلى تخدير كامل من أجل أن تحلق شعرك، إلى مستشفي 

، ، الإنسان يتوضأ براحة      بوظائف أجسامنا ،  ببنية أجسامنا   ،  هو رفيق بنا    :  ا إذً

ب الحس في الأماكن المكشوفة التي      أعصا ،   هلا يحتمل  على ظهره ف   لكن لو وضعت ماء بارداً    

،  قوية جـداً  فيها  ، وفي الأماكن المستورة أعصاب الحس        تقتضي التنظيف الدائم ضعيفة جداً    

لابـد أن ينـبطح   ه كيف تأكل ؟  لولا، هذا المرفق     أعصاب الحس فيه حكمة بالغة       زيعلذلك تو 

 ليس هناك وإلا  ،   إلى فمك    هذا المرفق يوصل الطعام   و،  لكن له مرفق    ،   الإنسان كالهرة ليأكل  

  . طريق ثان

ينمـو   البطيخ    ، في ما حولنا  ،  في وظائف أعضائنا    ،   االله رفيق في بنية أجسامنا      

، القطعة الكبيرة علـى      لو كان ينمو على الأشجار قد تقتل حبة البطيخ إنساناً         ،  على الأرض   

   .على الأشجار اللطيفة والقطع، الأرض 

ورائحتها ،  ا طعمها طيب    أولً،  ، تأكل تفاحة     م واسع جداً  هذا الاس ،  إخواننا الكرام   

 ـ كان ال لو   ، وفيها فوائد ، وقوامها يتناسب مع الأسنان ،       وحجمها معتدل   ،  طيبة   ،  اطعام طيب

قاسـية  لكن بنيتهـا    ،  طعم طيب   الفوائد و أو فيه   ،   ، أو فيه فوائد والطعم كريه         فوائد هما في و

فَإِن اللَّه يحِب الرفْـقَ     ... (( ،   هذا الاسم واسع جداً   ،    بنا هذه الفاكهة من لطف االله    ،  كالصخر  

  . ))فِي الْأَمرِ كُلِّهِ 

، يقدم النـصيحة بلطـف       يألف ويؤلف ،  المؤمن حليم لطيف    وتخلق بكمال االله ،     

   .شديد

 يحب  وحكمته فيهم بالغة ،   ،  ونعمته عليهم سابغة    ،  إلى مصالحهم   االله  لذلك هداهم   

، يعـاملهم    ينصرهم على عـدوهم   و،  يقربهم  و،  ويتقبل أعمالهم الصالحة    ،  لموحدين  عباده ا 

، يحاسب المـؤمنين     ، رفيق في خفاء    ، ويدعو من خالفه إلى التوبة والغفران       برحمة وإحسان 

و حلمـا منـه     ،    ترغيبا منه في توحيده     ، ، ويحاسب المخالفين بعدله وحكمته     بفضله ورحمته 

  . عليهم في تقصيرهم

إِن اللَّه رفِيـقٌ يحِـب      ،  يا عائِشَةُ   ((  : ، هذا حديث رائع جداً     الله عز وجل رفيق   ا

  .  )) وما لَا يعطِي علَى ما سِواه، ويعطِي علَى الرفْقِ ما لَا يعطِي علَى الْعنْفِ ، الرفْقَ 
  ]مسلم عن عائشة [ 

، حدثونا في الجامعة في علم       ي أولادك وأنت ترب ،  وأنت في البيت    :  أوضح مثلٍ 

وهذا الوضع يجعل   ،  متعبة منه   فقد تكون   ،    بقسوة ينشأ قاسياً   ابنهاالنفس أن الأم التي ترضع      

 هـذا   تجد، والبيت الذي يربى فيه الطفل بالعطف والحنان والمودة والإكرام            عند الطفل عقدة  

ثبت أن الجنـين يـدرك أنـه        ، فقد   ن  علم اسمه علم نفس الجني    هناك  ، والآن    االطفل متعاطف 
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وإن لم يكن   ،    فيه حملته أمه حملا خفيفاً     ا، فإذا كان مرغوب    مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه     

صار في علم نفس الجنين الأم التي تقرأ القرآن لها وضع           ف،    جداً  فيه كان حمله متعباً    مرغوباً

   .، والتي تشرب الدخان وضع خاص خاص

، لذلك ينبغي أن يتخلق بكمـال        الإنسان محاسب عن كل شيء    ،  لذلك أيها الإخوة    

  . االله عز وجل 

  :قال تعالى ،   لطيف أو رفيقوتعالىمن معاني أن االله سبحانه ، أيها الإخوة 

  

                ِنَى ملَا أَدو مهادِسس وةٍ إِلَّا هسلَا خَمو مهابِعر وى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هونَج مِن كُونا يلَـا    مو ذَلِك ن

   أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانُوا
   )٧الآية : سورة المجادلة ( 

ثلاثة رحال جالسون االله موجود معهم ، الأربعة االله عز وجـل             ، ف االله رفيق معنا    

  :خامسهم ، والخمسة هو سادسهم ، قال تعالى 

  

 ا كُنْتُمم نأَي كُمعم وهو   
   )٤الآية : رة المجادلة سو( 

، ، لكن أجمل شيء أن االله مع المؤمنين لا بعلمه فحسب  لكنه رفيق، معكم بعلمه 

  :قال تعالى  ، بل بنصره معهم، بل بتأييده ، بل بحفظه ، ، بل بإكرامه  ولكن بتوفيقه

  

  ؤْمِنِينالْم عم اللَّه ١٩(أَن(   
  ) . سورة الأنفال ( 

والدعاء الذي ذكرتـه    ؟  وإذا كان عليك فمن معك      ؟  معك فمن عليك    وإذا كان االله    

  :  قبل قليل

   .))والْخَلِيفَةُ فِي الْأَهلِ ، اللَّهم أَنْتَ الصاحِب فِي السفَرِ (( 
  ]الترمذي عن أبي هريرة [ 

وبين أن يكـون مـع      ،  ر بين زهرة الحياة الدنيا      يخُ والنبي عليه الصلاة والسلام   

   .بل الرفيق الأعلى:  ، قال يق الأعلىالرف

  :، قال تعالى وعلامة المؤمن أن أسعد لحظات حياته حينما يأتيه ملك الموت 

  

  . ﴾ يعلَمون قَومِي لَيتَ يا قَالَ الْجنَّةَ ادخُلِ قِيلَ ﴿
 ) . سورة يس ( 
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، الدين كمـال  ، لا يكفي الإنسان أن يؤدي الصلوات أداءً شكلياً خوة أيها الإفلذلك  

، الدين لطف ، الدين إذا دخل أب إلى البيت كان عند أهل البيت عيدا ، لكـن هنـاك أب إذا                      

 أو إذا   خرج من البيت كان الوضع عندهم عيداً ، الفرق كبير بين أن يكون العيـد إذا دخلـت                 

  .دخلت ، لأن المؤمن ينبغي أن يكون رفيقاً 

ويعطِي علَى الرفْقِ ما لَا يعطِي علَـى        ،  قٌ يحِب الرفْقَ    إِن اللَّه رفِي  ،  يا عائِشَةُ   (( 

  .  )) وما لَا يعطِي علَى ما سِواه، الْعنْفِ 
  ]مسلم [ 

  

  والحمد الله رب العالمين

  
 

  
 


